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 الظلم ظلمات يوم القيامة يوم يقتص من الظالمين

 الخطبة الأولى: ـــــــــــــــــــــــ

مَ الظُّلمَ على نفسِهِ الحمدُ للهِ   أنْ لا ، وأشهدُ مًا مُحرَّ ادِهِ بينَ عِبلهَُ عَ وجَ  الذي حرَّ

رحمَةً عوثُ المَب ولهُُ هدُ أنَّ محمداً عبدهُُ ورس، وأشحَقًّا وصِدْقاًاللهُ إلهَ إلا 

 ومًا.دَ بهِِ آلِهِ وأصحا عليهِ وعلىوبارِكْ صَل ِ وسَل ِمْ فاللهمَّ ، وهُدىً

ا بعدُ، أيُّها المُسلِمونَ:  أمَّ

ى أهلِهَا، ظالِمِ إللمَ ارَد ِ ، وواجتنِابهِِ  فاتَّقوا اللهَ ــ جلَّ وعلا ــ بات ِقاءِ الظُّلمِ 

، يهاعلَ  نْ قدِرَ مِ لِمَ مظلوونصُْرَةِ ال، اللهِ واليومِ الآخِرِ وتذكيرِهِ بووعْظِ الظالِمِ 

لمَ مِن كبائِرِ الذُّنوبِ،  يمِ وعظداَماتِ، النَّ  ديدِ وغِلاظِ المُهلِكاتِ، وشفإنَّ الظُّ

مٌ بنص ِ القرآنِ وصحيحِ الهُوَ والمُفسِداتِ في الأرضِ،  نَّبويَّةِ ال ةِ سُّنَّ مُحرَّ

عَلْ ذلَِكَ وَمَنْ يفَْ  }: داًع ِ مُتوَ  سُبحانهَُ وات ِفاقِ العلماءِ وإجماعِهِم، حيثُ قالَ اللهُ 

ِ تِ الْوُجُوهُ وَعَنَ  }: ىوقالَ تعالَ  ،{عُدْوَانًا وَظُلْمًا فسََوْفَ نصُْلِيهِ نَارًا   لِلْحَي 

ِ عنِ النبوصحَّ  ،الْقيَُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا { أنَّ م  عليه وسلصلى الله ي 

مْتُ اياَ عِباَدِي إنِ يِ حَ  ))قالَ: اللهَ ــ عزَّ جلَّ ــ  وَجَعَلْتهُُ  لىَ نفَْسِيلْمَ عَ لظُّ رَّ

مًا، فَلََ تظََالمَُوا  )) : قالَ ليه وسلم عالله   صلىصح  أنَّ النبيَّ و ،((بيَْنَكُمْ مُحَرَّ

ــ  لهَيتمَِيُّ الشافِعيُّ لَ الفقيهُ ا، وقا(( الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لََ يظَْلِمُهُ وَلََ يسُْلِمُهُ 

لمِ:   .«لَّة  مِ ل ِ وهذا مُجمَعٌ عليهِ في كُ »رحمَهُ اللهُ ــ عن تحريمِ الظُّ

 أيُّها المُسلِمونَ:

دةٌَ، وصُوَرَ  إنَّ  لمِ واسِعةٌَ، وأنواعَهُ مُتعد ِ عظيمٌ،  وانتشارَهُ ، ثيرَةٌ كهُ أبوابَ الظُّ

ينِ فهُوَ يتَعلَّقُ ب الِ قولِ والأمو والعُ عراضِ الأنفسُِ والأوالدُّنيا ووالعِبادةَِ الد ِ

راءِ والمِهَنِ والوظائفِِ والأنسابِ   والعِلاجِ ةِ رَاكَ والشَّ  والمَتاجِرِ والبيعِ والش ِ

 ائِلِ لقباالأسَُرِ ووالأقوالِ والأفعالِ والأشخاصِ ووالتطبيبِ والتمريضِ 

وجاتِ والورَثةَِ  والأراضِي والبلُدانِ   ةِ والقضَُا اءِ ضَ القَ  ووالأبناءِ والبناتِ والزَّ

عاءِ والتحقيقِ   لعلُماءِ لمِ واالعِ ووالخُصومَاتِ  والدَّعاوَى والمُحق ِقينَ والاد ِ

 .، وغيرِهمالجُندِ ورِ والعساكِ  والمُحاسَبةَِ  بينَ والمُحاسِ  والمُحامَاةِ والمُحامِينِ 

ركِ في عِبادةَِ اللهِ  هِ ظُلمُ العبدِ لِنفسِ  ومِن أنواعِهِ:  معَ اللهِ دةَِ غيرِ اللهِ بعبا، بالش ِ

رْ إِ } : ىالَ تع  اللهُ قالَ  بصَِرْفِ شيء  مِنَ العِبادةَِ لِغيرِ اللهِ، حيثُ  كَ لظَُلْمٌ نَّ الش ِ

، ونَ شرِكالمُ  هِ بِ  يدَ رِ أُ  مينَ الظالِ  مِنْ وعيدِ  ما ذكُِرَ في القرآنِ  ، وأكثرَُ عَظِيمٌ {

 .نَ {} وَالْكَافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُو: سُبحانهَُ  اللهُ  ا قالَ كمَ 

ن ا مِ هجناسِ أ فِ ي على اختلاالمعاصِ ظُلمُ العبدِ لِنفسهِ ب ومِن أنواعِهِ أيضًا: 

 .رَ رَ وصغائِ كبائِ 

، وفي نفس  أو عِرْض  أو  :أيضًا  ومِن أنواعِهِ  ظُلمُ العبدِ لِغيرِهِ بقولِ أو فعل 

وَكُونوُا عِبَادَ  ))غيرِها، وقدْ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مال  أو 
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اللهِ إخِْوَانًا، الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لََ يظَْلِمُهُ، وَلََ يخَْذلُهُُ، وَلََ يحَْقِرُهُ، كُلُّ 

 .((سْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ الْمُ 

 أيُّها المُسلِمونَ:

لمَ  إنَّ  الِ مالِ بيتِ م يرِ أولِ الغذِ مسافةَِ شِبرِ اليدَِ مِن ماكأخْ و كانَ ولَ ــ الظًّ

م  عليه وسلاللهصلى  بيَّ المُسلِمين ــ عُقوبتَهُُ شديدةٌَ وغليظَةٌ، حيثُ صحَّ أنَّ الن

قَ  ))قالَ:  مَ الْقِيَامَةِ مِنْ يَّاهُ يَوْ  إِ اللهُ هُ مَنِ اقْتطََعَ شِبْرًا مِنَ الْأرَْضِ ظُلْمًا طَوَّ

قْتطََعَ امَنِ  )): ، وصحَّ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ ((سَبْعِ أرََضِينَ 

لى صاحِبهِِ  ظُلمُاتٌ علظُّلمَ نَّ اوإ، ((اللهَ وَهُوَ عَليَْهِ غَضْباَنُ لقَِيَ  أرَْضًا ظَالِمًا

لْ اتَّ  )): يومَ القيامَةِ، لِما صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  مَ، فإَِنَّ قوُا الظُّ

لْمَ ظُلمَُاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  حتى  اصِ صَ قِ رَةِ إلى الي الآخِ فلهُُ وإنَّ الظُّلمَ مآ، ((الظُّ

 اللهصلى أنَّهُ  ذْ صحَّ إ، بنطْحِها بقِرَِنِها غَنمَ  لأخُتِها ولو كانتِ الظالِمَةُ شاةَ 

يقَُادَ لِلشَّاةِ  ىحَتَّ  يَامَةِ الْقِ  مَ هْلِهَا يَوْ لتَؤَُدُّنَّ الْحُقوُقَ إِلىَ أَ  ))عليه وسلم قالَ: 

اةِ الْقرَْنَاءِ  الْجَلْحَاءِ  مَةِ مُفْلِسًا مِنَ  يومَ القياالعبدَ  عَلُ لمَ يجَوإنَّ الظُّ ، (( مِنَ الشَّ

 فنَيَِتْ إنْ فن ظلمََهُم، ى لِمَ عطَ خَذُ مِن حسَناتِهِ وتُ ؤيُ و، الحسَناتِ مُثْقلًَا بالسَّي ئِاَتِ 

حَّ أنَّ ، لِما صارِ ي النَّ ح ف، ثمَُ يطُرَ عليهِ  تِهِم وطُرِحَتْ اأخُِذَ مِن سي ئَِ  حسَناتهُُ 

: قاَلوُا« سُ؟مُفْلِ الْ  أتَدَْرُونَ مَا))»النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأصحابهِِ: 

تيِ يَأتِْ  الْمُفْلِ إِنَّ : »الَ الْمُفْلِسُ فيِنَا مَنْ لََ دِرْهَمَ لهَُ وَلََ مَتاَعَ، فقََ  ي سَ مِنْ أمَُّ

الَ ذفََ هَذاَ وَأكََلَ مَ  هَذاَ وَقَ شَتمََ  دْ قَ ةٍ، وَيَأتْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلََةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَا

مِنْ حَسَنَاتهِِ،  تهِِ وَهَذاَسَنَا حَ هَذاَ وَسَفَكَ دَمَ هَذاَ وَضَرَبَ هَذاَ، فيَعُْطَى هَذاَ مِنْ 

 تْ عَليَْهِ مْ فطَُرِحَ  خَطَايَاهُ ذَ مِنْ خِ أُ فَإِنْ فنَيَِتْ حَسَنَاتهُُ قبَْلَ أنَْ يقُْضَى مَا عَليَْهِ 

لهَُ  مَنْ كَانتَْ  ))لَ: م قا، وصحَّ أنَّهُ صلى الله عليه وسل((« ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ 

دِينَارٌ  بْلَ أنَْ لََ يَكُونَ  اليَوْمَ قَ مِنْهُ  هُ لْيتَحََلَّلْ فَ  خِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أوَْ شَيْءٍ مَظْلمََةٌ لِأَ 

 إِنْ لَمْ تكَُنْ لهَُ وَ ظْلمََتهِِ، رِ مَ قَدْ بِ صَالِحٌ أخُِذَ مِنْهُ وَلََ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لهَُ عَمَلٌ 

لى الله صنَّ النبيَّ صحَّ أو، ((اتِ صَاحِبهِِ فحَُمِلَ عَليَْهِ حَسَنَاتٌ أخُِذَ مِنْ سَي ئَِ 

ونَ دُ دِ أبنائهِِ  لأحَ ن أب  عَطِيَّة  وهِبةَ  مِ عليه وسلم أبَىَ أنْ يَشهدَ على ظُلْم  في 

ا يَ  ))ـ قالَ: ـعنهُ  أولادِهِ، حيثُ صحَّ عنِ النُّعمانِ بنِ بشير  ــ رضيَ اللهُ  باقيِ

ى الَّذِي وَهَبْتُ هِدَكَ عَلَ نْ أشُْ أَ  إِنَّ أمَُّ هَذاَ بنِْتَ رَوَاحَةَ أعَْجَبَهَا رَسُولَ اللهِ:

ألََكَ وَلدٌَ سِوَى  ا بَشِيرُ يَ »: مَ لَِبْنِهَا، فقََالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّ 

 فلَََ »قاَلَ:  قاَلَ: لََ، «ذاَ؟هَ ثلَْ أكَُلَّهُمْ وَهَبْتَ لهَُ مِ »قاَلَ: نَعَمْ، فقََالَ: « هَذاَ؟

ظالِمِ ظلومِ على الالمَ  عوَةُ ودَ ، (( «تشُْهِدْنيِ إِذاً، فَإِن يِ لََ أشَْهَدُ عَلىَ جَوْرٍ 

وَةَ اتَّقِ دَعْ  ))الَ: م قابَ، لِما صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلحَرِيٌّ أنْ تجَُ 

ِ حِجَ المَظْلوُمِ فَإِنَّهَا ليَْسَ بيَْنَهَا وَبَ    .(( ابٌ يْنَ اللََّّ

 أيُّها المُسلِمونَ:
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لمَ إذا انتشَرَ وشاعَ وكثرَُ  م ولَ  ةِ،الظَّلَمَ ي لى أيدِ ذْ عم يؤُخَ ولَ في النَّاسِ، إنَّ الظًّ

اللهُ ــ  ، حيثُ قالَ لظالِمِ لا لِ دِ ولبلَ لِ ، لا مْنَ مِن عُقوبةََ اللهِ أفلا  ،ظلومُ ينُصَرِ المَ 

باً:  إِنَّ أخَْذهَُ لِمَةٌ ى وَهِيَ ظَالْقرَُ اخَذَ وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَب ِكَ إِذاَ أَ  }عزَّ وجلَّ ــ مُره ِ

ا جَاءَ أمَْرُنَ  }وقالَ سُبحانهَُ: ، {ألَِيمٌ شَدِيدٌ   افلَِهَا وَأمَْطَرْنَاالِيَهَا سَ نَا عَ ا جَعَلْ فلَمََّ

يلٍ مَنْضُودٍ  جَارَةً عَليَْهَا حِ  مَةً عِنْدَ  مِنْ سِج ِ الِمِينَ مِ وَمَا هِيَ  ب ِكَ  رَ مُسَوَّ نَ الظَّ

َ نَّ إِ »))أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:  وصحَّ ، ببَِعِيدٍ { لظَّالِمِ ليَمُْلِي لِ  اللََّّ

هِيَ ذاَ أخََذَ القرَُى وَ كَ إِ ذُ رَب ِ  أخَْ لِكَ } وَكَذَ ، ثمَُّ قرََأَ: «حَتَّى إِذاَ أخََذهَُ لَمْ يفُْلِتهُْ 

) إِنَّ )وسلم قالَ:   عليهلى اللهوثبتَ أنَّهُ ص، (({  ظَالِمَةٌ إِنَّ أخَْذهَُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ 

الِمَ فَلَمْ يَأخُْذوُا عَلىَ يَدَ  ُ بِعِ شَكَ أنَْ يَ هِ أوَْ يْ النَّاسَ إِذاَ رَأوَْا الظَّ هُمُ اللََّّ قَابٍ مِنْهُ عمَُّ

ا أوَْ الِمً ظَ خَاكَ انْصُرْ أَ »)) وصحَّ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: ، ((

ِ أنَْصُرُهُ إِ «مَظْلوُمًا انَ ، أفَرََأيَْتَ إِذاَ كَ  مَظْلوُمًاا كَانَ ذَ ، فقََالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللََّّ

 .« (( ذلَِكَ نَصْرُهُ لْمِ فإَِنَّ ظُّ نَ ال مِ تحَْجُزُهُ أوَْ تمَْنَعهُُ »ظَالِمًا كَيْفَ أنَْصُرُهُ؟ قاَلَ: 

فِرْ لنَاَ لا أنتَ، فاغنوبَ إلذُّ إنَّا ظلمَْناَ أنفسَُناَ ظُلمًا كثيرًا ولا يَغفِرُ ا اللهمَّ:

 .ميحِ الرَّ  فورُ الغَ أنتَ  كَ ، إنَّ  وارْحَمْناَكَ ندِ ن عِ مِ  ةً رَ مَغفِ 

 الخطبة الثانية: ـــــــــــــــــــــــ

مِ الغيُوُبِ، عَ الحمدُ للهِ  على لشُّعوُبِ، وا ادةَِ هِ سأنبيائِ لامُهُ على لاتهُُ وسَ وصَ لاَّ

 .مِنَ المُؤمِنينَ النُّجُوبِ آلِ كُل   وأصحابِهِم 

ا بعدُ، أيُّها المُسلِمونَ:  أمَّ

عِيَّةَ واستأثرََ بالمالِ فلا يجوزُ الخُروجُ عليهِ،  ولا فإن  الحاكِمَ إذا ظلمََ الرَّ

برُ ولا نَزْعُ اليدِ مِن طاعَتهِِ، ، حريضُ النَّاسِ عليهِ تَ  ولاقتِالهُُ،  بلْ يجبُ الصَّ

، لِمَا في الخُروجِ عليهِ زَمَنُ ذلِكَ  ولو طالَ  على ظُلمِهِ وجَورِهِ واستئِثْاَرِهِ 

والِ  ومُنابذَتَِهِ  ينِ والدًّنيا والعِبادِ و ،مِن الشُّرورِ العظامِ الكِثارِ الط ِ على الد ِ

وسِناَ ليستْ مِن رُؤُ  وهذهِ المُعامَلةٌَ  لأمْنِ والاقتصاد، وهذا العِلاجُ وا والبلِادِ 

أخرَجَ البخُارِيُّ ومُسلِمٌ ، حيثُ خالِقِناَ وعُقولِناَ، بلْ شَريعةٌَ جاءتْ مِن عندِ اللهِ 

ا إنَِّكُمْ سَتلَْقَوْنَ بَعْدِي أثَرََةً فَاصْبرُِو ))أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: 

صلى الله  أخرَجَ البخُارِيُّ ومُسلِمٌ أنَّ النبيَّ ، و((حَتَّى تلَْقَوْنيِ عَلَى الْحَوْضِ 

مَنْ كَرِهَ مِنْ أمَِيرِهِ شَيْئاً فلَْيَصْبرِْ عَليَْهِ، فَإِنَّهُ ليَْسَ أحََدٌ  ))عليه وسلم قالَ: 

لْطَانِ شِبْرًا فمََاتَ عَليَْهِ  ، ((إلََِّ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً  مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّ

)) مَنْ كَرِهَ مِنْ وأخرَجَ البخُارِيُّ ومُسلِمٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: 

لْطَانِ  أمَِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبرِْ عَليَْهِ، فَإِنَّهُ ليَْسَ أحََدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّ

" أنَّ وأخرَجَ مُسلِمٌ في "صحيحهِ ، لََّ مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً ((شِبْرًا فمََاتَ عَليَْهِ إِ 

ةٌ لََ يَهْتدَُونَ بِهُدَايَ »)) النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:  وَلََ  يَكُونُ بعَْدِي أئَمَِّ

يَسْتنَُّونَ بِسُنَّتيِ، وَسَيقَوُمُ فيِهِمْ رِجَالٌ قلُوُبهُُمْ قلُوُبُ الشَّيَاطِينِ فيِ جُثمَْانِ 
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تسَْمَعُ »إِنْ أدَْرَكْتُ ذلَِكَ؟ قَالَ:  يْفَ أصَْنعَُ يَا رَسُولَ اللهِ : كَ حُذيَْفةَُ  قَالَ فَ ، «إنِْسٍ 

 .(( «فاَسْمَعْ وَأطَِعْ   وَأخُِذَ مَالكَُ وَتطُِيعُ لِلْْمَِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ 

نْ قتُِلَ )) مَ : الَ قفقد صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم  ومِن بابِ التنبيهِ،

لحاكِمُ دخُلُ فيهِ الا يَ  نةِ ، وهذا الحديثُ عندَ أهلِ السُّ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ((

، وقدْ قالَ  لمولودُ اهُ اللهُ ــ ـ رحمَ ـرِ الإمامُ ابنُ المُنْذِ إذا أخذَ مالَ أحد  بغيرِ حق  

جُل علمِ: إنَّ لِ هلِ ال أيقولُ عوَامُّ »: ةِ جرَ الهِ  نَ مِ  تينِ ئَ  ومِ وأربعينَ  سَنةََ اثنينِ  لرَّ

 اللهِ  عن رسولِ  ي جاءتْ لتا لأخبارِ ، لِ امً لْ ظُ  يدَ رِ إذا أُ  ه ومالِهِ أنْ يقُاتِلَ عن نفسِ 

لا إ ،ال  ح نَ وولا حالاً دُ   وقتِ ونَ دُ  وقتاً صَ خُ تَ  مْ ، لَ صلى الله عليه وسلم

ن مَ  على أنَّ  عينَ مِ جمُ كال :الحديثِ  أهلِ  ةَ جماعَ  ، فإنَّ الحاكِمَ ــ أي: ــ لطانَ السُّ 

لا  هُ نَّ أ هِ تِ بَ حارَ ومُ  انِ لطعلى السُّ  روجِ إلا بالخُ  هُ ومالَ  هُ نفسَ  عَ منَيَ  أنْ  نهُ مكِ يُ  لمْ 

 عليهِ، خرجُ ولا يَ  هُ بُ حارِ يُ 

 برِ بالصَّ  رُ ا الأميهالتي ف  اللهِ صلى الله عليه وسلمعن رسولِ  ةِ الَّ الدَّ  لأخبارِ لِ 

وا قامُ م ما أعليهِ  روجِ خُ الو مهِ تالِ قِ  كِ رْ وتَ  لمِ والظًّ  ورِ الجَ  نَ م مِ نهُ مِ  على ما يكونُ 

 انتهى كلامُه.. «الصلاةَ 

 

رْ لنَاَ الأرزاقَ  اللهمَّ: واتنِا لنَاَ في أق بارِكْ و، اغننِاَ بالحَلالِ عنِ الحرامِ، ويس ِ

نا ها هِنا بحُطامِ لا تلُ، ووأوقاتنِا وأعمارِنا وأهلِينا، ولا تجعلِ الدُّنيا أكبرَ هم ِ

كَ والبدعَ ا الشربنجن ِ  اللهمَّ:عن آخِرتنِا، ووف ِقنا لِمَا ينَفعنُا في مَعادِنا، 

ر عِ ارف اللهمَّ: ي، وارزُقنا لزُومَ التوحيدِ والسُّنَّةِ إلى المَماتِ،والمعاصِ   الضُّ

دِ الوُلاةَ  ، وسد ِ رينَ مِن المسلمينَ في كلِ مكان   م وجُندهَُموابَهُ ونُ  عن المُتضر ِ

تِ، إنَّكَ الأموام والأحياءِ مِنهُ  غفِرْ لِلمُسلِمينَ والمُسلِماتِ إلى مراضيكَ، وا

 قولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكمُ.جوادٌ كريمٌ، وأ

 

 

 


